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ملّخص
إّن المقص ــد المتع ــينِّ م ــن ه ــذه الق ــراءة ه ــو تلمُّ ــس تطبيق ــي ناه ــض ع ــى معطي ــات م ــن لس ــانيات الن ــص 
وتحليـل الخطـاب مضـاره قصيـدة صـلاح عبـد الصبـور «ثـلاث صـور مـن غـزة» التـي تتعالـق لوحاتهـا 
الثـلاث متسـابكة لتتأّلـف أمـام القـارئ نسـيًجا يشـكِّ ل بنيـة كّلّيـة تمّثـل حركـة متواصلـة، تتخّلـق دلالاتهـا 
م ــن رح ــم التجرب ــة الش ــعرية الناهض ــة ع ــى عوام ــل مختلف ــة، منه ــا «نكب ــة فلس ــطين»، وأع ــاق النف ــس 
الإنس ــانية المتحقق ــة في المعي ــش العين ــي؛ فالش ــاعر ص ــلاح عب ــد الصب ــور يس ــتند إلى تجرب ــة ش ــعبية تس ــجِّ ل 
عدسـتها لحظـاٍت كانـت وكائنـة في حيـاة الإنسـان الفلسـطيني، وَتنْظِمهـا شـعًرا، ُتجسِّ ـد الـذات الشـاعرة مـن 
خلال ــه مأس ــاة الع ــربي الفلس ــطيني، وعم ــق الج ــرح الغائ ــر في وج ــه زمان ــه، حي ــث ضي ــاع الوط ــن.
الكلمات المفتاحية: ثلاث صور، الإحالة، الضميرية، التكرار، النصية، الوصل 
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The intended goal behind this investigation is to touch upon the applications 
of textual linguistics and discourse analysis of Salah Abdel-Sabour’s poem: 
“Thalath Suwar min Gaza”. The images of the poem intertwine to present the 
reader with a constant movement that form a structure the meaning of which 
emerges from the womb of poetic experience that tackles issues related to 
“the Nakba” and the depths of the human psyche. 
Poet Salah Abdel-Sabour has an experience in folklore poetry that enables 
him to record moments in the lives of the Palestinians in poetic form, which 
embodies the self-poet through the tragedy of the Palestinian Arab and the 
depth of his wound as manifested in the loss of the homeland.
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مقّدمة
تـدور أحـداث الواقعـة ُبعْيـد عـام ثانيـة وأربعـين؛ عهـد انتهـاء الانتـداب البريطـاني عـى فلسـطين العربيـة، 
وهـو الزمـن ذاتـه الـذي تعـّرض فيـه الفلسـطيني إلى ظلـم قـاس بطـرده مـن أرضـه لإحـلال الصهيـوّني مكانـه. 
يمكـن عـّد هـذه القصيـدة بياًنـا سياسـيًّا يعـّري الموقـف العالمـي، ويحاكمـه، عامـًدا إلى توظيـف تقريرّيـة ناهضـة 
ع ــى تعاق ــد ب ــين الش ــاعر الس ــارد والمتلق ــي الق ــارئ. تم ــي القصي ــدة بالبي ــان خطاًب ــا طرف ــاه ش ــاعر مرس ــل، 
وقـارئ مسـتقبل، آَن اسـتنهاضه يكشـف تفاصيـل الجريمـة منـذ السـطر الأول؛ بهـدف تصعيـد فعـل الّتشـوُّ ق 
عنـد المتلقـي، وقبـول النـّص بمعنـاه الحـرفي الضالـع بفعـل التحريـض كمحمـول مقصـود.
عْرض
أنطل ــق م ــن أّن «ث ــلاث ص ــور م ــن غ ــزة»1 تمث ــل عّين ــة لغوي ــة، يق ــف أمامه ــا المتلق ــي بق ــدرة نصي ــة ذات 
ضواب ــط ومكّون ــات تمكِّ ن ــه م ــن اعتب ــار ه ــذا اُلمْعط ــى اللغ ــوي الش ــعري نًص ــا مّتس ــًقا2؛ ذل ــك أّن ه ــذا الن ــص 
المنظ ــوم يؤلِّ ــف متتالي ــة جملي ــة تق ــوم بينه ــا تعالق ــات ب ــين س ــابق ولاح ــق، ويحق ــق وح ــدة دلالي ــة، وم ــا ه ــذه 
الجمل ــة إلا الوس ــيلة الت ــي يتحق ــق به ــا الن ــص»3.
إن ن ـص «ث ـلاث ص ـور م ـن غ ـزة» ُمْعتِم ـد ع ـى جمل ـة م ـن الوس ـائل اللغوي ـة الت ـي تخل ـق نّصّيت ـه، وتؤّك ـد 
وحدتـه الشـاملة؛ فواحـد مـن البراهـين عـى هـذا هـو الضمـير «ــه» المكـرور اثنتـي عـشرة مـرة اُلمحيـل قْبليًّـا 
إلى الغائ ــب اُلمْس ــتتر [مح ــور العملي ــة التواصلّي ــة] بعام ــة. وبالنظ ــر في الش ــطر الث ــاني تحدي ــًدا م ــن اللوح ــة الأولى، 
يتب ــّين أّن الضمير»ـ ــه» المك ــرور ث ــاني م ــرات يحي ــل إلى جنس ــه المك ــرور مرت ــْين في مطل ــع القصي ــدة؛ م ــا يجع ــل 
السـابق واللاحـق «ُمتَِّسـقْين بفعـل وجـود عنـري المحيـل واُلمحـال إليـه، وليـس بوجـود أحدهمـا فحسـب»4. 
النصي ـة –إًذا– متحقق ـة بفع ـل الإحال ـة القبلي ـة والتك ـرار. يس ـير ن ـص ص ـلاح عب ـد الصب ـور في تتاب ـع ش ـكلي، 
أظهرت ـه آلي ـات الاتس ـاق الن ـي الت ـي مكَّ نْت ـه ليك ـون تكام ـًلا لغويًّ ـا، ينتظ ـم حَس ـب تقنّي ـة معّين ـة، ُتجَ ـّى ع ـى 
نْحـِو:
الإحالة
هـي بني ـة لغوّي ـة ُتعـبرِّ عنهـا الضائـر المحيلـة إلى الأشـخاص والأشـياء والأماكـن. «ُتعتـبر الإحال ـة علاقـة 
دلالي ــة، وم ــن َث ــّم لا تخض ــع لقي ــود نحوّي ــة، إلا أنه ــا تخض ــع لقي ــد دلالي وه ــو وج ــوب تطاب ــق الخصائ ــص 
الدلالي ــة ب ــين العن ــر اُلمحي ــل، والعن ــر اُلمح ــال إلي ــه»5.
1- صلاح عبد الصبور، الأعمال الكاملة )بيروت: دار العودة، 6002(، ص 991. طبعة كاملة موثقة.
2- ُيقصد بالاتساق تلك الكيفية التي يتاسك بها النص، أو ذلك التاسك الشديد بين الأجزاء اُلمشكِّ لة لنص/أو خطاب ما، وُيْتّم فيه بالوسائل 
اللغوية )الشكلية( التي تصل بين العناصر اُلمكّونة لجزء من خطاب أو خطاب برّمته. انظر: محمد خطابي، لسانيات النص: مدخل إلى انسجام 
الخطاب )ط 1، بيروت: المركز الثقافي العربي، 1991(، ص 5 وص 51.
3- بترف عن: المرجع السابق، ص 31.
4- المرجع نفسه، ص 41.
5- المرجع نفسه، ص 71.
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«ّلم ـا كان الخط ـاب ينتظ ـم ع ـى ش ـكل متتالي ـات م ـن الجم ـل له ـا بداي ـة ونهاي ـة، ف ـإّن ه ـذا التنظي ـم –يعن ـي 
الخّطّيـة– سـيتحّكم في تأويـل الخطـاب»6. فالشـطر الأول مـن اللوحـة الأولى يؤّثـر فيـا يليـه؛ بمعنـى افـتراّضي» 
أّن كل جملـة ُتشـكِّ ل جـزًءا مـن توجيـه ُمتـدرِّ ج متراكـم يخبرنـا عـن كيفيـة إنشـاء تمثيـل منسـجم»7؛ حيـث تمّثـل 
جملـة «لم ْيـُك في عيونِـِه وصْوتِـِه ألم»ْ تغريًضـا إجرائيًّـا خطابيًّـا ُيبئِّـر إلى إنسـان يمثِّـل قضّيـة جـّراَء وقـوع نازلـة 
مـن النـوازل. 
وق ــد ت ــّم التغري ــض بطرائ ــق تمّثل ــْت في تك ــرار المس ــتتر/المحذوف، واس ــتعال ضم ــير مك ــرور ُمحي ــل إلي ــه، 
واسـتعال داّلـة ظرفيـة زمانيـة تخـدم خاّصّيـة مـن خصائصـه، وتحـدد دوًرا لـه في فـترة زمنيـة «وعندمـا أْوفـْت 
بـه سـفائُن الُعُمـِر إلى شـواطئ الّسـكينة وخـّط قـبره عـى ذرى التـلاْل». 
فالقصيدة تصف حدًثا ُمعّينًا ُمْرتبًِطا بالإنسان الفلسطيني.
ج ــليٌّ –إًذا– أّن ه ــذا الفلس ــطيني ه ــو ثيم ــة ه ــذا الخط ــاب؛ أي نقط ــة بدايت ــه، ومرك ــز انط ــلاق محمولات ــه. 
ويمثـل العنـوان «أحـد التعبـيرات الممكنـة عـن موضـوع الخطـاب، ووظيفته أنه وسـيلة خاّصـة قوّيـة للتغريض»8.
ُيش ـّكل حض ـور «غ ـزَّ ة» في عن ـوان الن ـص الش ـعري علام ـة واضح ـة الأبع ـاد والقس ـات، وحظي ـْت باهت ـام 
الش ــاعر باعتباره ــا مخزوًن ــا نفس ــانيًّا «ُيغ ــّذي فين ــا إحساًس ــا لا ُيضاه ــى بالفجيع ــة وفق ــدان الحري ــة، وكان ه ــذا 
الإحسـاس الفجائعـي في جوهـره أكثـر حقائـق وجودنـا ضراوة ومعنًـى... لذلـك فـإن فلسـطين بالنسـبة للشـاعر 
الع ــربي، لم تك ــن موضوًع ــا خارجيًّ ــا فات ــًرا، ب ــل كان ــت ج ــزًءا م ــن موضوع ــة الحري ــة وال ــراع الدام ــي م ــن 
أجلهـا في الوطـن العـربي. لم يكـن اغتصـاب هـذه الأرض انتهـاًكا ُمجـرَّ ًدا للجغرافيـة، أو عدواًن ـا عابـًرا عليهـا، 
بـل هـو بالنسـبة للشـاعر العـربي عـدواٌن عـى حريتـه وتماسـكه وبهجتـه الإنسـانية. ولـذا كان الشـاعر يتاهـى 
مـع عنـاصر الموضـوع الفلسـطيني»9.
إّن مس ــألة «التاه ــي» ب ــين الش ــاعر وجغرافي ــة فلس ــطين، جع ــل الش ــاعر الع ــربي بعام ــة ُمنْتمًي ــا إلى القضي ــة 
الفلس ــطينية بصفت ــه ُمن ــاِصرً ا للح ــق والع ــدل، وباعتب ــار الحال ــة الفلس ــطينية قضي ــة عروبية/قومي ــة «لا تحت ــاج إلى 
مـبررات أيديولوجيـة للوقـوف إلى جانبهـا»01 بعـد أْن حـاول الاحتـلال تدمـير جـزء مـن جغرافيتهـا العربيـة، 
وتصفيـة قضيتهـا، ومحـو هويتهـا «فكانـت القصيـدة جـزًءا مـن سـيرته الشـخصية والجاعيـة، التـي ُيصحِّ ـح مـن 
خلالهـا التاريـخ وأحداثـه وأزمانـه وأماكنـه، وُيْثبتهـا في الذاكرتـْين الفرديـة والجاعيـة»11؛ فغـزة ترميـز إلى الوطـن 
6- المرجع السابق، ص 95.
7- المرجع نفسه والصفحة ذاتها.
8- ج. ب براون وج يول، تحليل الخطاب، ترجمة: محمد لطفي الزليطني ومنير التريكي، ط 1، )الرياض: جامعة الملك سعود، 7991(، ص 341.
9- علي جعفر العّلاق، الشعر والتلّقي )ط 1، عّان: دار الشروق، 7991(، ص 251.
01- شكري غالي ومحمود درويش، «عصفور الجنة أم طائر النار»، مجلة القاهرة، ع 151، )حزيران، 5991(، ص 9.
11- إبراهيم موسى، آفاق الرؤيا الشعرية )ط 1، رام الله: الهيئة العامة للكتاب، وزارة الثقافة الفلسطينية، 5002(، ص 042.
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اُلمْحَت ـّل الّراسـف في الأغـلال؛ غـّزة النـواة الخفيـة التـي تغطـي مسـاحة فلسـطين التاريخيـة، التـي يعقـد معهـا 
صـلاح عبـد الصبـور صلـة روحانيـة ووجدانيـة.
إّن محاول ــة تحدي ــد م ــا ُيحي ــل إلي ــه الن ــص يجع ــل الق ــارئ اُلمق ــارب يس ــتحضر أّن كّل علام ــة لس ــانية، تمّث ــل 
معنً ـى وإحالـة في الآن نفسـه؛ وبالتـالي، فالدلالـة ناتجـة عـن حـدوث تـلازم بـين المعنـى والإحالـة21. وعليـه، 
فـإّن النّ ـّص ُيحيـل عـى مرجعّي ـات لفظّي ـة صريحـة، وُأخـرى مسـتترة ُيفسِّ هـا النمـط الصـوتي الـرفي ضْمـن 
إطـار النظـم النّـي العـام؛ فالشـاعر يسـتهّل خطابـه بعـرض حقيقـة كانـت ومـا انفّكـت، حقيقـة مـا يمـور في 
صـدر اُلمَتَحـدَّ ث عنْ ـه مـن تراكـم مشـاعر أليمـة حبيسـة تصـيرَّ ْت حقـًدا يتحـّول أمـلا «ينتظـر الغـدا». 
ينتظم النص ثلاثة ضائر متوازية متكاملة تعاقبت عى النحو الآتي:
ضم ــر الغيب ــة ال ــذي يتح ــّرك م ــع الن ــص ببعدي ــه الظاه ــر المتص ــل والمس ــتتر في لوحتي ــه الأولى والثالث ــة - 1
)الأخـيرة(، فيربـط أجـزاء الجمـل الشـعرية بعضهـا ببعـض، بـا يحقـق ترابًطـا بـين اَلمشـاِهد، ويمكِّ ـن التـي 
يظهـر فيهـا أّولا «لم ْيـُك في عيونِـِه وصْوتِـِه ألم»ْ، بـؤرة مركزّيـة ورئيسـية في اللوحـة الأولى بخاصـة، والنـص 
بلوحاتـه الثـلاث بعامـة، ُتحـال عليهـا الجمـل جميعهـا؛ التقريريـة والوصفيـة اللاحقـة وترفدهـا. ويغـدو –
بذلـك– ُمتحكِّ ـًا في النـص، وبانًيـا أساسـيًّا لـه. يمكـن تعيـين هـذا الأمـر جـّراَء تتابـع الضمـير، وتسلسـله 
بـين حـالات الإخبـار والوصـف:
لم يُك في عيونه وصوته ألمْ
لأّنه أحّسه سنْه
ولاكه، استنْشقه سنْه
وشاله في قْلبه سنْه
وأصبحْت آلامه –في صدره– حقًدا
كانْت له أرض وزيتونة
وعندما أْوفْت به سفائن الُعُمر...
وخّط قْبره عى ذرى التلاْل...
تذوده عن أرضه الحزينة
لكنّه...
ظّل واقًفا بلا ملاْل
يرفض أْن يموت قبل يوم الثار
يتب ــّين أّن ضم ــير الغيب ــة ق ــد تك ــرر تس ــع ع ــشرة م ــرة، كان منه ــا اثنت ــا ع ــشرة م ــرة بالإحال ــة إلى الإنس ــان، 
وأرب ــع م ــرات بالإحال ــة إلى ألم ه ــذا الإنس ــان، وث ــلاث بالإحال ــة إلى الإنس ــان المس ــتتر.
21- الباهي، حسان. اللغة والمنطق، بحث في المفارقات )ط 1، الدار البيضاء والرباط: المركز الثقافي العربي، ودار الأمان للنشر، 0002(، ص 281-
381.
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في الش ــطر الأول ج ــاء الضم ــير «ـ ــه» مك ــروًرا مّرت ــْين ُيحي ــل إلى متق ــّدم محذوف/مس ــتتر، بالتطاب ــق ال ــذاتي؛ 
تطاب ــق ب ــين الاس ــم والضم ــير اُلمحي ــل إلي ــه.
ضم ــر المخاط ــب المتص ــل «الكاف/عيونك ــم» والظاه ــر اُلمَع ــبرَّ عن ــه بالمن ــادى [ أي + الصغ ــار] اُلمع ــاِدل/- 2
اُلمكافـئ لــ «أنتـم» اُلمـوازي لضمـير الغيبـة مـن حيـث عـّده بـؤرة رئيسـية يرتكـز عليهـا الجانـب الثـاني مـن 
الخط ــاب؛ حي ــث البِنْيت ــان اُلمتَّصل ــة واُلمْظَه ــَرة، اللت ــان لا يمك ــن فهمه ــا إلا بإض ــار الضم ــير المس ــتتر في 
«تحرقن ــي» العائ ــد ع ــى «عيونك ــم» المتق ــّدم لفًظ ــا، وإيق ــاع الفع ــل ع ــى الضم ــير المتص ــل «الياء/تحرقن ــي، 
تسـألني» حيـث «معلـوم أّن تقديـر الضمـير المسـتتر معنًـى ُيـْدرك بالعقـل ولا وجـود لـه في اللفـظ، وذلـك 
عـى نقيـض الضمـير الب ـارز الـذي يلتـزم المتكلـم بإب ـراز لفظـه صوتيًّ ـا وكتابيًّ ـا»31. يظهـر أّن الضميرْي ـن 
ُيشـّكلان عنـًرا أساسـيًّا في بنـاء وحـدة المعنـى والدلالـة، وائتـلاف المعـاني الجزئّيـة داخـل النـص؛ مـا يعنـي 
أنهـا يؤّديـان دور الرابـط اُلمتـأّتي عـّا في الضمـير مـن إعـادة الذكـر اُلمترتِّـب عليـه تعليـق وائتـلاف وربـط؛ 
«لأّنـك إّنـا ُتْضمـر اسـًا بعدمـا تعلـم أّن َمـْن ُيحـدِّ ث قـد عـرف َمـْن تعنـي ومـا تعنـي، وأّنـك تريـد شـيًئا 
يعلم ــه»41 ، «بذل ــك يّتس ــق التتاب ــع ب ــين الضميرْي ــن، ويمّث ــل إح ــلال أحدهم ــا م ــكان الآخ ــر، وإنابته ــا في 
النهاي ــة م ــكان اس ــم ظاه ــر»51.
ضمر المتكّلم الوجودي المّتصل «الياء، نا» والمستتر «أنا/أقول» و»نحن/لننتظْر».- 3
الضمـير الوجـودي «الـذي ُيسـتعاض بـه عـن ذكـر الاسـم، ويـدل عـى حضـور اُلمْسـتعاض عنـه في عمليـة 
التخاطـب، وعـدم الاسـتغناء عنـه كركـن مـن أركان التواصـل الخطـابي»61. وهـو يتحـّرك مـع اللوحـة الثانيـة، 
حي ــث يحق ــق وظيف ــة رب ــط أج ــزاء المت ــن بعضه ــا ببع ــض، وُتح ــال علي ــه أفع ــال اللوح ــة بصيغت ــي الح ــاضر 
والم ــاضي، بحي ــث يغ ــدو بني ــة نف ــس دلالي ــة مركزّي ــة ُمع ــبرِّ ة ع ــن المتكّل ــم الناظم/الش ــاعر باعتب ــاره اُلمنِْش ــئ 
الأول اُلمَعـبرِّ عـن نفسـه بهـذا الضمـير الشـخي اُلمتحـوِّ ل لفظيًّ ـا مـن صيغـة المتكّلـم المفـرد «أقـول، تسـألني، 
تحرقن ــي» إلى المتكّلم ــين «لننتظ ــر، من ــا، عمرن ــا»، ب ــا يحق ــق ْجمًع ــا ب ــين ضم ــيري الغيب ــة والمتكل ــم ب ــا يعن ــي 
وح ــدة الح ــال والمص ــير.
نلح ــظ تباينً ــا في علاق ــات التخاط ــب ب ــورود الضم ــير فيه ــا؛ إذ إّن ورود ضم ــير المخاط ــب م ــرة واح ــدة 
«عيونكـم»، وضمـير المتكلـم سـت مـرات كان دافعـه أّن اللوحـة اْسـُتهلَّْت بصيغـة النـداء بعـدِّ اُلمنـادى مطلوًبـا 
إليـه انتظـار الغـد؛ لأن في ضياعـه –بترميـز إلى فقـدان الأمـل– ضي ـاَع العمـر هب ـاًء منثـوًرا؛ عمـر الفلسـطيني 
والع ـربي بمنظ ـور قوم ـي ع ـروبي. ُيْس ـتدل م ـن ه ـذا ارتب ـاط أهمي ـة اُلمح ـال إلي ـه بمق ـدار الن ـوع الإح ـالي إلي ـه؛ 
فالغـد يمّثـل رؤيـة ثابتـة أصيلـة غـير متحوِّ لـة منشـودة، والــ «ي، أنـا، نحـن» تمثِّـل رؤيـة توعيـة اسـتنْهاضّية 
31- مصطفى حميدة، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية )ط 1، مر: الشركة المرية العالمية للنشر، لونجان، 7991(، ص551.
41- سيبويه، الكتاب، ج 2، ص 862.
51- عثان أبو زنيد، نحو النص، إطار نظري ودراسات تطبيقية )ط 1، إربد: عالم الكتب الحديث، 9002(، ص 611.
61- فاضل الساقي، أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة )ط 1، القاهرة: مكتبة الخانجي، 7791(، ص 28.
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تف ــسِّ س ــبب تق ــدُّ م الإحال ــة الضميرّي ــة باس ــتهلال اللوح ــة إلى اُلمن ــادى بصفت ــه اُلمخاَط ــب الواق ــع علي ــه فع ــل 
النازلة/النكب ـة.
يلتحـم الترميـز بالتجربـة النفسـانية اُلمَعـبرِّ َ ة عـن شـحنات عاطفيـة عميقـة في الـذات الراوية/الشـاعرة؛ الإنسـان 
الحزيـن الـذي ُيشـكِّ ل صوتـه الرؤيـة الشـعرية في سـياق النـص، وُتْسـهم في تشـكيلها الجـالي والـدلالي، الخارجـة 
ع ــن إط ــار ال ــذات الفردية/الفلس ــطينيين إلى ال ــذات الجمعي ــة العربي ــة، حي ــث ُتش ــكِّ ل «النكب ــة» عصًب ــا م ــن 
أعصـاب تجربـة الشـاعر صـلاح عبـد الصبـور الشـعرية الجامعـة في حضنهـا تلـك الضائـر اُلمَتَحوِّ َلـة إلى ُمعـاِدل 
دلالي لحيـاة الشـاعر المـري، والشـعب الفلسـطيني اُلمـَشرَّ د باعتبـار الطرفـْين وحـدة واحـدة غـير قابلـة للتجزئـة 
مـا «يعنـي أّن القصي ـدة تحمـل شـحنات عاطفي ـة وانفعالي ـة، ُتضفـي معنً ـى عـى وجـود الإنسـان، وتسـتجيب 
لعمـق المشـاعر الإنسـانية»71.
في اللوحـة نشـهد تتوًيج ـا لـدلالات بالصياغـة اللغوي ـة، والجمـل التقريري ـة اُلمَحمَّ َل ـة بإيحـاءات مختلفـة يقـف 
عـى رأسـها سـيطرة الــ «هـو» عـى حركـة الصياغـة اللغويـة بتنـوُّ ع تشـكيلاتها «عيونـه، صوتـه، لأنـه، أحّسـه، 
ش ـاله، قلب ـه، آلام ـه، ص ـدره، أعاقه ـا، ل ـه، ب ـه، ق ـبره، ت ـذوده، أرض ـه، لكن ـه، ظ ـّل، يرف ـض، يم ـوت». تمّث ـل 
ه ــذه ال ــدوال «لحظ ــة زمني ــة ذات س ــيرورة؛ أي له ــا بداي ــة ونهاي ــة، ولكنه ــا ُمطَلق ــة لا نهاي ــة له ــا، لك ــن الأم ــل 
لـدى الـذات الشـاعرة مـا زال معقـوًدا»81 بجيـل الصغـار الناهـض عـى الجـزء اُلمَتَبّقـي مـن فلسـطين التاريخيـة، 
ُمَثَّـلا في غـزة، وأولئـك اُلمشرَّ ديـن في الجغرافيـات اُلمجـاِوَرة. لذلـك يمكـن تفسـير مجـيء اللوحـة الثانيـة ُمتوسِّ ـَطة 
بـين الأولى والأخـيرة؛ بـأّن أنـا الشـاعر تتحـّول إلى صـورة جماعيـة عربيـة تمتـّد ُمَعـبرِّ َ ة عـن ُبْعـد إنسـاني شـامل، 
تمثَّ ــل في لعب ــة ضميري ــة س ــاطية ع ــى المت ــن ال ــكّلي لن ــص الخط ــاب الش ــعري المفت ــوح ع ــى محم ــولات دلالي ــة 
تتجسَّ ـد في توعيـة الجيـل الناشـئ بحلـم الّثـأر لــ «عـودة إلى الديـار».
ُتشـير صيغـة النـداء إلى اتجـاه المتكلـم للانفتـاح عـى الـّبراّني؛ فالنـداء غـيرّي التَّوجُّ ـه؛ يتوّجـه بـه الداعـي إلى 
المدعـو طالًبـا منـه الإقبـال عليـه»91 لغايـة إعلاميـة شـديدة الأهميـة، تتمّثـل في الأثـر الحاصـل في أغـوار الشـاعر 
بصفتـه إنسـاًنا عروبيًّـا جـّراَء مـا يقـرأه في عيـون صغـار الفلسـطينيين الذيـن يتسـاءلون
«عن مطلع النهاْر
عن عودة إلى الدياْر».
ه ــذا اُلمث ــير اُلمْس ــتْدعي اْس ــتجابة م ــن الش ــاعر، تمّثل ــْت في دعوته ــم إلى انتظ ــار الغ ــد المره ــون بالحق ــد الدف ــين 
اُلمَتَحـوِّ ل أمـًلا. «والنـداء يفيـد تخصيًصـا، والتخصيـص ْضرب مـن التعريـف، وإذا قصـْدت شـخًصا واحـًدا بعينـه 
صـار معرفـة كأّنـك أْشرَت إليـه»02؛ فـكأني بالشـاعر صـلاح عبـد الصبـور يختـار «يـا» النـداء بدلالتهـا عـى 
71- إبراهيم موسى، آفاق الرؤيا الشعرية )ط 1، رام الله: الهيئة العامة للكتاب، وزارة الثقافة الفلسطينية، 5002(، ص 44.
81- المرجع نفسه، ص 64.
91- عبد العزيز عتيق، علم المعاني )بيروت: دار النهضة العربية، 5891(، ص 521.
02- ابن يعيش، شرح اُلمفّصل )بيروت: عالم الكتب(، ج 2، ص 8.
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البْعد، وامتداد الصوت في نطقها، وتنبيه المدعو لُيْقبِل، قد خّصص اُلمنادى لانتظار غده وترقُّ به.
ُتشـكِّ ل أداة النـداء في مطلـع السـطر الشـعري ُمثـًيرا دلاليًّ ـا ُمنَْسـِجًا مـع المعيـار النحـوي المألـوف، ليوحـي 
بتفاع ــل ال ــذات الش ــاعرة م ــع الحال ــة القائم ــة. ك ــا أّن «ي ــا» الن ــداء اُلمش ــتملة ع ــى صائ ــت مط ــول بمخرج ــه 
اُلمتَّس ـع، وامت ـداده السـمعي، يوح ـي باّتسـاع الأف ـق، واخ ـتراق حيِّ ـز الم ـكان الضي ـق، فتنفت ـح لل ـذات الش ـاعرة 
وكلاتهـا وجدانـات اُلمخاَطبـين الذيـن تريـد إسـاعهم صوتهـا، وفاجعتهـا عـى مسـتوى الشراكـة الفجائعيـة في 
مسـتويْيها الروحـاني والنفسـاني بـين المنـادي والمنـادى.
وعلي ــه، ف ــإّن ه ــذه الذاك ــرة ُتش ــكِّ ل راف ــًدا مه ــاًّ ، ومعينً ــا لا ينض ــب للمعرف ــة الإنس ــانية في إطاره ــا الأّولي، 
وتمكِّ نن ــا م ــن اس ــتدعاء الم ــاضي، واس ــتحضار أحداث ــه.
يؤثـر الشـاعر توظيـف «يـا» النـداء متبوعـة بــ «أيـا» اُلمكوَّ نـة مـن «أي» المبهمـة، و «هـا» اُلمنَبِّهـة؛ ليفيـد 
مـن خـلال هـذا الأسـلوب بعـًدا نفسـانيًّا يفصلـه عـن المنـادى «الصغـار» تعب ـًيرا عـن رفضـه للواقـع الـذي 
يعيش ــه أش ــقاؤه الفلس ــطينيون، نازًع ــا إلى تبي ــان أّن الصغ ــار س ــيمّثلون مس ــتوى الفع ــل الث ــوري المأم ــول في ــه. 
إنه ــا مس ــألة الانفع ــال النفس ــاني الح ــاد، وانفج ــاره في من ــاداة الصغ ــار.
وجـاءت بنيـة التكـرار «يـا صغـار» مكـرورة مرتـْين أخريـْين، ومسـبوقة بفعـل القـول «أقـول» الـذي جعلـْت 
من ــه نوّي ــة حي ــاة في مس ــتوى التوعي ــة والتحري ــض، وص ــيرَّ َ ْت م ــن مق ــول الق ــول، وجمل ــة ال ــشرط وحدت ــين 
دلاليتـين متاسـكتين. 
إّن نـداًء كهـذا يحمـل في رحمـه دلالات قومّيـة، ُمضاًفـا إليهـا الـدلالات التواصليـة بـين الفلسـطيني ووطنـه. 
وبهـذا يتخـذ الشـاعر مـن التشـكيل الصياغـي والنـداء وسـيلة لتحريـك الطاقـات الإيجابيـة التـي ُيمكـن معهـا 
مواجه ــة العج ــز ع ــن رؤي ــة الواق ــع12.  لع ــل صيغ ــة المض ــارع المجزوم ــة ب ــلام الأم ــر الدال ــة ع ــى الجاع ــة 
«لننتظ ــْر» لا تق ــف عن ــد ح ــدود الانتظ ــار الفلس ــطيني، ب ــل تتع ــّدى ذل ــك إلى إط ــار أش ــمل يحت ــوي الأم ــة 
العربي ـة بأسرهـا؛ بـا يعنـي أْن ُتمـي فلسـطين المحتلـة رمـًزا لاحتـلال الوطـن العـربي. صـلاح عبـد الصبـور 
يؤس ــس به ــذا رؤي ــة تحريضي ــة ت ــيء مأس ــاة الفلس ــطيني المع ــاصر ال ــذي ُس ــلب وطن ــه.
شـّكل التكـرار الخالص/المحـض22 حضـوًرا بـارًزا كمظهـر اّتسـاٍق معجمـّي، حّقـق اسـتمرارية فرضـْت عليـه 
وحـدة واّتصـالا في المرجعيـة، فجـاء الخطـاب خالًيـا مـن الانقطـاع والفجـوات؛ مـا يعنـي تقليـل فـرص تشـتت 
المتلق ــي، وجْعل ـه يحي ــا حال ــة م ــن الاس ــتقرار النفس ــاني. ك ـا أن ه ــذا التك ــرار أف ــاد في تش ــكيل حلق ــة مك ــرورة 
تربـط بـين السلاسـل الأخـرى اُلمَتَدرِّ جـة في النـص.
12- محمد عبد المطلب، بناء الأسلوب في شعر الحداثة: التكوين البديعي، )0991(، ص 452.
22- هو ورود اللفظ والمعنى مكرورْين، والمرجعية واحدة.
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ومـا تكـرر –أيًضـا– دال «سـنة» بتتابـع رأّسي مـراٍت ثـلاث، أفـاد بهـا توزيًعـا إيقاعيًّ ـا ظاهـًرا، ومّثـل –في 
الوقـت ذاتـه– جامًعـا ظرفيًّـا ُمْشـترًكا بـين الوحـدات النصيـة ُيعالـق بعضهـا ببعـض، ويدعـم تماسـكها الـدلالي؛ 
ب ـا يعن ـي تواص ـل مسلس ـل الآلام؛ إنه ـا حرك ـة زماني ـة ذات س ـيرورة، ُيْعَم ـل ع ـى انتهاكه ـا بمحاول ـة ال ـذات 
العربي ـة الش ـاعرة إثب ـات دوره ـا الوج ـودي ع ـْبر تحري ـك توع ـوّي لجي ـل الصغ ـار.
إّن اختي ــار الش ــاعر له ــذا التش ــكيل الصياغ ــي ُيمثِّ ــل نس ــًقا م ــن أنس ــاق الأداء التعب ــيري المهّم ــة في صياغ ــة 
التجربـة الجاعيـة المشـتركة بزاويتهـا المعتمـة الضاغطـة عليـه؛ مـا يـدّل عـى وعـي الشـاعر في اسـتلهام الزمـان 
بع ـدِّ ه مص ـدًرا غنيًّ ـا بالأص ـوات الت ـي ُتمثِّ ـل الهوي ـة الحضاري ـة الممت ـدة في الزم ـكان. 
ثمـة شـحنة انفعاليـة ترتبـط بالوعـي الإنسـاني، وُتجـّلي مشـاعر الّرفـض والإدانـة لأفعـال المحتلـين التتـار ماضًيـا 
وحـاًضرا؛ مـا يعنـي تواُصـلا وتراُسـلا ومحـوَر القضايـا القوميـة، مـا ُيمكِّ ـن مـن انفتـاح النـص الشـعري المـري 
عـى ُبْعـد شـموّلي في مأسـاة فلسـطين قضيـة وشـعًبا. كـا تكشـف عـن رؤيـة تثويريـة تحـاول مـن خلالهـا إضـاءة 
روح العـالم العـربي بفْعـٍل يزيـح الظلـم عـن الإنسـان:
أقول ... يا صغار
لننتظر غًدا
لو ضاع منا الغد – يا صغار...
ضاع عمرنا سًدى...
لكنه خلف سياج الشوك والّصّباْر
ظّل واقًفا بلا ملاْل
يرفض أن يموت قبل يوم الثاْر
يا حلَم يوم الثاْر
الوصل
«إنـه تحديـد للطريقـة التـي يترابـط بهـا اللاحـق مـع السـابق بشـكل منّظـم»32. ارتـكاًزا عـى عـّد «ثـلاث 
صـور مـن غـزة» نصًّ ـا ُمتراِكًبـا مـن جمـل أو متتاليـات متعاقبـة خطِّ يَّ ـا، ُتـْدَرك وحـدًة متاسـكة بروابـط مختلفـة 
تصـل بـين بعضهـا عـى نحـٍو مـن:
رابط الوصل الإضافي اُلمتحقق بواسطة أداة الربط العطفية «و»- 1
ُيعـّد الربـط العطفـي عنـًرا فاعـًلا مـن عنـاصر التعاضـد والتاسـك؛ حيـث يعمـل عـى لم ّشـمل الوحـدات 
النصيـة، ويبرزهـا مجتمعـة موّحـدة متناسـقة دالـة عـى البنيـة العامـة اُلموحِّ ـدة للنـص. إن فاعليـة العطـف ودوره 
المهـم في الربـط بـين مكونـات الحـدث الكلامـي، جعلـت عبـد القاهـر الجرجـاني يجعلـه ّسر بلاغـٍة وعلـًا قائـًا 
لا يدرك ـه بص ـواب تم ـام «إلا الأع ـراب الخّل ـص، وإلا ق ـوم طبع ـوا ع ـى البلاغ ـة، وأوت ـوا فنً ـا م ـن المعرف ـة في 
32- خطابي، لسانيات النص. مرجع سابق، ص 32.
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ذوق الـكلام هـم بهـا أفـراد. فهـو فـن مـن القـول دقيـق. واعلـم أنـه مـا مـن علـم مـن علـوم البلاغـة أنـت 
تق ـول في ـه: إن ـه خف ـّي غام ـض، ودقي ـق صع ـب، إلا وعل ـم ه ـذا الب ـاب أغم ـض وأخف ـى وأدق وأصع ـب»42 
جـاء هـذا العنـر متـًدا في جسـد النـص؛ حيـث ظهـر إحـدى عـشرة مـرة، كان منهـا خمـس مـرات في اللوحـة 
الأولى. يمك ــن رد ه ــذا التش ــكيل الصياغ ــي إلى أهمي ــة الس ــطور الأولى في أي ن ــص ش ــعري في تأس ــيس مق ــام 
مسـتنبط52:
لم يك في عيونه وصوته ألم
لأنه أحّسه سنْه
ولاكه استنشقه سنْه
وشاله في قلبه سنْه
ومّرت السنون أزمنْه
وأصبحْت آلامه –في صدره– حقدا
إّن تتابعــات عطفيــة كهــذه ببعديــا الأفقــي والــرأسي لتمّكــن وحــدات النــص مــن التــوالي المتواصــل 
والمتعال ــق والمنض ــم إلى بعض ــه؛ ب ــا ُيجّليه ــا منس ــجمة متس ــقة متنامي ــة متكامل ــة حس ــب ترات ــب يف ــي بالدلال ــة 
النصيـة إلى صـورة نهائيـة آن اكتـال النـص؛ ذلـك اّن اُلمتحـدَّ ث عنـه هـو إنسـان موجـوع مكلـوم حاقـد آمـل بغـد 
أفضل.  
رابـط الوصـل السـببي اُلممكِّ ـن مـن إدراك التعالـق المنطقـي بـن جملتـْن أو أكثـر، واُلمنْدرجـة ضمنـه علاقـات - 2
خاصـة كالنتيجـة والسـبب والـشرط. «وهـي علاقـات منطقيـة ذات علاقـة وثيقـة بسـير المحمـولات النصيـة، 
وتعُل ــق بعضه ــا ببع ــض، وتش ــكِّ ل التتاب ــع الخط ــي»62. ه ــو ُمَتع ــينِّ في الن ــص المق ــروء في «ال ــلام الس ــببية/
التعليليـة، ولـو الشرطية».
تمث ــل «ل ــو» وص ــلا س ــببًيا شرطيًّ ــا متعاض ــًدا والجمل ــة القبلي ــة «لننتظ ــر غ ــدا» وُمْفِضًي ــا إلى نتيج ــة لاحق ــة/
جـواب الـشرط؛ مـا يعنـي اسـتمرارية النـص واتصالـه. ومثلـت الـلام السـببية/التعليلية وصـلا سـببًيا؛ إذ أفـادت 
بدخولهـا عـى الحـرف الناسـخ التوكيـدي ذكـًرا محـدَّ ًدا لنفـي الألم عـن عيـون الفلسـطيني وصوتـه؛ إذ أضحـى 
مألوًف ـا يتح ـّول بفع ـل الزم ـن حق ـّدا يتك ـّون أم ـلا «ينتظ ـر الغ ـدا». وق ـد أف ـادت «لم» بدخوله ـا ع ـى المض ـارع 
سـلبه دلالتـه الزمنيـة والتحـّول بهـا إلى المـاضي.
إن تص ــّدر أداة النف ــي والقل ــب الس ــطر الش ــعري متبوع ــة بال ــلام الداخل ــة ع ــى الناس ــخ الح ــرفي، والراب ــط 
العطفـي حقـق الاسـتمرارية الحكائيـة والدلاليـة لّلوحـة الشـعرية المختومـة بسـطر شـعري تصّدرتـه أداة وصـل 
42- عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز )ط 3، القاهرة: مطبعة المدني، 2991(، ص 222، وص 442، وص 132.
52- المرجع نفسه، ص 603.
62- أبو زنيد، نحو النص. مرجع سابق، ص762.
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عك ــّي «ب ــل» عكس ــت المتوّق ــع «الحق ــد» متحول ــة ب ــه إلى أم ــل «ينتظ ــر الغ ــدا».
وتعاضـًدا مـع هـذا المعكـوس تموضـع الوصـل العكـي في السـطر الثامـن مـن اللوحـة الأخـيرة، عـبر أداتـه 
«لكـن» الاسـتدراكية التـي عكسـت المتوقـع الكامـن في تأكيـد الاحتـلال اُلمرمَّ ـز في دال «التتـار» والاستسـلام 
لـه، وتحّولـت بالمقـام إلى تجليـة حالـة المعانـاة والصـبر والتهيُّـؤ ليـوم الثـأر اُلمْمـي حلـًا فلسـطينيًّا رافًضـا للمـوت 
ال ــذي تج ــى صياغًي ــا ع ــبر آلي ــة الوص ــل الس ــببي «أْن المصدري ــة» الت ــي أف ــاد دخوله ــا ع ــى المض ــارع «يم ــوت» 
صرفـه إلى الاسـتقبال، فحققـت بذلـك اسـتمرارية المقـال والمعنـى. 
رابـط الوصـل الزمنـي الـذي ُيعـّد «علاقـة بـين أطروحتـي جملتـين متتابعتـْين زمنًيـا»72. وقـد تحقـق بواسـطة - 3
«عندمـا» التـي تسـاهم في اسـتمرارية النـص، وتمّكـن مـن تبـّين العلاقـة المنطقيـة بـين جملتـي «أوفـت بـه 
س ــفائن العم ــر...
وخّط قبره عى ذرى التلال» من جهة، وجملتي
«انطلقت كتائب التتار
تذوده عن أرضه الحزينة» من جهة أخرى.
المحمول: سكون تنتهكة همجية عدوانية.
إّن الناظـر في اللوحـة الأخـيرة يجـد ذات الإنسـان المحـال إليـه بالضمـير الغيبـي «ــه»، وذات الـيء تـدوران 
حـول عالمـْين: الإنسـان وإنسـانيته.
يّتكـئ النـص الشـعري عـى الزمـن التاريخـي المرتبـط بحـدث فلسـطيني/عربي، ُمقّدًم ـا إّي ـاه بمنظـور ُمحَـدَّ د، 
عاكًس ــا انفع ــال ال ــذات الش ــاعرة، ع ــى مس ــتوى طبيع ــة الانفع ــال ودرجت ــه، وُمْس ــِقًطا علي ــه دلالاٍت أع ــادت 
صياغت ــه َحَس ــَب رؤي ــة قومي ــة إنس ــانية، أقام ــت ع ــرى وثيق ــة ب ــين الزمن ــْين التاريخ ــي والنفس ــاني. وبن ــاًء ع ــى 
ه ــذا، ف ــإّن موق ــف ص ــلاح عب ــد الصب ــور م ــن الزم ــن ه ــو ال ــذي يعط ــي نّص ــه ملمًح ــا فارًق ــا، ويح ــّدد صلت ــه 
بالحداثـة، ويقـرر مـدى انتائـه، وطبيعـة ذلـك الانتـاء82؛ مـا يعنـي قـدرة الشـاعر عـى إدراك الزمـن والتاريـخ/
موضوعـة الزمـن، باسـتدعاء الروابـط القائمـة بينهـا؛ لأّن الزمـن –في حقيقـة أمـره– لا ينفصـل عـن الإنسـان، 
أو ع ــن الم ــكان؛ إذ إّن كّل فع ــل إنس ــاني لا ب ــّد أن يك ــون مقترًن ــا بزم ــكان مع ــّين، يس ــتخدمه الش ــاعر للتعب ــير 
ع ــن ال ــذات والع ــوالم ؛ له ــذا كان ــت نظ ــرة الإنس ــان المع ــاصر بش ــكل ع ــام إلى الزم ــن مفارق ــة لنظ ــرة الإنس ــان 
القديم/البدائ ــي الميثولوجي ــة؛ فالمع ــاصر ينظ ــر إلي ــه باعتب ــاره تاريخيًّ ــا، يمك ــن قياس ــه، وُمرتبًط ــا بالثقاف ــة والحي ــاة 
ربًطـا ُمحَْكـًا»92.
خاتمة
يطـرح صـلاح عبـد الصبـور في هـذا النـص الشـعري القصـير موضـوع اغتصـاب أرض عربية/فلسـطين، وذلك 
72- المرجع السابق، ص 32-42.
82- إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر )ط 2، عّان: دار الشروق، 2991(، ص76. 
92- المرجع نفسه، ص76-86.
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بانتقائـه جنًسـا أدبيًّ ـا [الشـعر] قائـًا عـى عنـر ْسرٍد ُمَكِّ ـن مـن تمثيـل همـوم الإنسـان العـربي اُلمعـاصر. وهـذا 
«اختيـار نابـع مـن مجمـوع التغـّيرات الحاصلـة في بنيـة المجتمـع الثقافيـة، وتركيباتـه الاجتاعّيـة والاقتصادّيـة»03، 
«فالشـعر لا يمكـن أن يكتبـه إلا إنسـان واحـد؛ لأنـه سـيل مـن الأحاسـيس الداخلّيـة في لحظـات هاربـة...»13. 
الن ــص –هن ــا– حري ــص ع ــى إصاب ــة وج ــدان المتلق ــي، ب ــا يتغلغ ــل في أعاق ــه؛ نظ ــًرا لأنه ــا مليئ ــة بالإث ــارة، 
وتحريـك المشـاعر، وتفعيـل مـدارك الذهـن جـّراَء مـا يعرضـه مـن لوحـات ثـلاث ُمْسـَتِفزَّ ة، تجـذب الانتبـاه إلى 
مضمونهـا بمغناطيسـية ذات مجـال واسـع، يقـوم فيهـا صـوت عـى سرد الواقعـة [صـوت أنـا الشـاعر] فيـسد 
بصـوت الغائـب ثـلاث قصـص تحكـي مشـاهد مأسـاة وقعـت، وتداعياتهـا مـا انفّكـْت ُتـرى.
بهـذا الصـوت الانفـرادي يتشـّكل الحـدث في صـوره الثـلاث مـن وجهـة نظـر السـارد العـالم بـكل شيء، مـا 
يحقـق موضوعيـة في عـرض الواقعـة الأليمـة؛ لأّن الـسد ُمتـأتٍّ بضمـير الــ «هـو» المفتـوح الـذي يحكـي مـن 
خلالـه الشـاعر عـن العـربي الفلسـطيني وفـق مـا وقـع عليـه بـره وبصيرتـه، ومـا زالا؛ مـا ينضـوي تحـت مـا 
ُيْعـَرف بــ «وعـي مركـزي يمثـل رؤيـة الكاتـب»23. ُتمثِّـل تقنّيـة كهـذه فضـاًء شـعريًّ ا يفـترض ديمومـة زمانيـة 
في عـالم رحـب، يشـمل تجمُّ ـع المشـاهد الثلاثـة المتعالقـة، المحمـول فيهـا دلالـة مأسـاٍة تتعمَّ ـق، تقتـي في مرحلـة 
آتيـٍة مـا انفجـاًرا يتحقـق بـه حلـم الثـْأر.
ونلحـظ أّن السـارد في المشـهد الثـاني يخاطـب الجيـل الناشـئ في لغـة إشـارية واضحـة ُمْكتنـزة، صيَغـْت بشـكل 
ُيمكِّ ـن المتلقـي مـن أن يعيـش الحالة/الأزمـة عـبر ضمـير المخاطـب «ذلـك أنـه الأداة القـادرة أكثـر مـن غيرهـا 
عـى التقـاط الذبذبـات اُلمتوتِّ ـرة بـين شـّد وجـْذب، وهـو الأداة الفّعالـة في تجسـيد متناقضـات الفكـر والشـعور؛ 
متناقضـات الحقيقـة الداخليـة والحقيقـة الخارجيـة مًعـا»33.
عـْبر هـذا الخطـاب ُيـدرك المتلقـي أبعـاد هـذه الصـورة واضحـة القسـات، القائمـة عـى مبـدأ أّن الصغـار 
جوه ــر عملي ــة التغي ــير الواجب ــة، وأداة أساس ــية م ــن أدواِت تذه ــٍين ب ــضرورة حي ــاة آمل ــة ناهض ــة ع ــى أكت ــاف 
غ ــٍد ُمنَْتَظر/مطل ــع النه ــار، يمّث ــل زاًدا، ووْعًي ــا ُمِْكنً ــا بوج ــود الأن ــا ف ــْرًدا ومجموًع ــا في دائ ــرة واقعي ــة تثويري ــة؛ 
ذل ــك أّن صلاًح ــا عب ــد الصب ــور «لا يق ــوم بتجمي ــل الواق ــع وتزويق ــه، ولا يتجاه ــل جوانب ــه المختلف ــة»43، 
ب ــل يّتخ ــذ م ــن الش ــعر «وس ــيلة مهم ــة لكش ــف المش ــاكل والقضاي ــا الاجتاعي ــة ع ــن طري ــق تحلي ــل الواق ــع 
وفهمـه»53، بـا يحقـق مجـاوزة لمسـألة توصيـف فوتوغـرافي حـرفي إلى الّتْبئـير بقيـم إنسـانية لا ينبغـي أْن يطـول 
غيابه ــا. والش ــاعر –هن ــا– ي ــرى الواق ــع، ويتلّم ــس حركت ــه، وي ــدرك الق ــوى اُلمؤّث ــرة في ــه؛ م ــا يعن ــي أْن يك ــون 
خطاب ــه ُمع ــبرِّ ً ا ع ــن «موق ــف تج ــاه الواق ــع لك ــي يتج ــاوز الأدب دور الإمت ــاع والّتْس ــلية، ويق ــوم ب ــدور فاع ــل 
03- رزان إبراهيم، خطاب النهضة والثقافة في الرواية العربية المعاصرة. )ط 1، رام الله: دار الشروق للنشر والتوزيع، 3002. ص 031. 
13- محسن الموسوي، الرواية العربية، النشأة والتحّول )ط 2، بيروت: دار الآداب، 8891(، ص 112.
23- حمدي حسين، الرؤية السياسية في الرواية الواقعية في مصر )القاهرة: مكتبة الآداب، 4991(، ص 292.
33- غالي شكري، اُلمنْتمي )القاهرة، 7891(، ط 4، ص 863.
43- إبراهيم، خطاب النهضة. مرجع سابق، ص 341.
53- حميد لحمداني، الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي )ط 1، الدار البيضاء: دار الثقافة، 5891(، ص 26.
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باتج ــاه حي ــاة أفض ــل»63 قائم ــة –بالأس ــاس– ع ــى ترس ــيم ح ــدوِد وْع ــي بالمس ــتقبل اعت ــاًدا ع ــى فه ــم لواق ــع 
كائـن. لهـذا يمكـن القـول: إّن صلاًحـا عبـد الصبـور رّكـز عـى قضّيـة إنسـانّية ُمؤثِّ ـرة آمـن بهـا كعـروّبي أّولا، 
وكإنسـاٍن ثانًيـا، ومـال إلى اسـتخدام معجـم لغـوّي واضـح المعـاني، عـْبرَ أسـلوٍب دالٍّ معنـًى ومْبنـى كمضمـون 
تاريخ ــّي ُتْظِه ــر ب ــه الأن ــا الش ــاعرة تعاُلًق ــا إيجابيًّ ــا ذا حركّي ــة عالي ــة ب ــين ال ــذات والموض ــوع؛ فج ــاءت الص ــور 
الث ــلاث ُمتحرِّ ك ــة ُتم ــارس فْعله ــا، وتبح ــث ع ــن ح ــّل لمش ــكلتها. ق ــد كان عن ــر الوص ــف في المش ــهدين الأول 
والأخ ــير، وعن ــر الخط ــاب في المش ــهد الث ــاني مص ــدر الحركّي ــة الحّي ــة النابض ــة بأم ــٍل يرن ــو بجي ــل الصغ ــار إلى 
فجــر حرّيــة مأمولــة.
بالنظـر في هـذا الخطـاب نتبـّين وظيفتـه النّْقلّي ـة، بحيـث ُيْفـَترض أَن مـا شـغل ذهـن الشـاعر صـلاح عبـد 
الصبـور حينـذاك هـو «النّْق ـل الفّع ـال للمعلومـات؛ أي جعـل مـا يقول ـه )يكتب ـه( واضًحـا؛ بمعنـى قابـلا لأْن 
يفهمـه الآخـرون دون عنـاء كبـير، ودون التبـاس أيًضـا»73. يترتـب عـى هـذا نـزوع الشـاعر إلى إقامـة تفاعـل 
لغـوي مـع المتلقـي؛ بْغيـَة إحـداث تأثـير في عقيدتـه الفكريـة آن هضمـه للرسـالة، وتبـّين محمولهـا.
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ملحق
قصيدة: ثلاُث ُصَوٍر ِمْن َغزَّ ة
 )1(
َلم ْيُك في ُعيونِِه َوَصْوتِِه ألمْ
لأنَّه أحسَّ ُه َسنَْه
ولاَكُه، اْسَتنَْشَقُه َسنَْه
وشاَلُه في َقْلبِِه َسنَْه
وَمرَّ ِت السِّ نوُن َأْزِمنَْه
وأْصَبَحْت آلاُمُه –في َصْدِرِه– حقًدا
بْل أَمًلا َينَْتظُِر اْلَغدا
)2(
يا أيُّ ا الصِّ غاْر
ُعيوُنُكم َتحْ ِرُقني بِناْر
َتْسَأُلني أْعاُقها َعْن َمْطَلِع النَّهاْر
َعْن َعْوَدٍة إلى الدِّ ياْر
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أقول.. يا صغاْر
لِنَنَْتظِْر غًدا
لْو ضاَع منا اْلَغد – يا صغاُر...
ضاَع عمُرنا ُسًدى
)3(
كاَنْت َلُه أْرٌض وَزْيتوَنْه
َوَكْرَمة، وساحة، وداْر
َوِعنَْدما أْوَفْت بِِه َسفاِئُن اْلُعُمِر إلى َشواطِِئ السَّ كينَْه
وخطَّ َقْبرَ ُه عى ُذرى التِّلاْل
اْنطلقْت كتاِئُب التَّتاْر
َتذوُدُه َعْن أْرِضِه اْلحَزينَْه
لِكنَُّه، َخْلَف ِسياِج الشَّ ْوِك والصَّ ّباْر
ظلَّ واقًفا بِلا ملاْل
َيْرُفُض أْن َيموَت قْبَل َيْوِم الثاْر
يا ُحُلَم َيْوِم الثاْر.
